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فرضت “وثـــائق بانـــدورا” – الـــتي كشفـــت النقـــاب عـــن الـــثروات والمعـــاملات السريـــة لقـــادة عـــالميين
كبر تسريبات الوثائق المالية التي تفضح الأبواب الخلفية لفساد النخب -، وسياسيين، في واحدة من أ
نفسها على مجهر الاهتمام العالمي بعد الزلزال الذي أحدثته عقب الإعلان عن الأسماء التي تضمنتها

ومن بينها حكام حاليّون، بعضهم كان يصدر نفسه على أنه المناهض الأول للفساد في بلاده.

الجــدل الــذي أحــدثته تلــك التسريبــات وردود الفعــل الدوليــة حيالهــا، أعــاد ملــف “الملاذات الضريبيــة
الآمنة” للأضواء مرة أخرى، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع، لكن القائمة
المعلنة والأرقام التي تم كشفها بشأن رؤوس الأموال والاستثمارات التي تحتضنها تلك الملاذات بعيدًا

عن أعين الحكومات والدول جاءت صادمة لكثير من المراقبين.

وبعيـــــدًا عـــــن الخلاف والجـــــدل بين المؤســـــسات الحكوميـــــة الرســـــمية بشأن مفهـــــوم “الملاذات
الآمنة” بصفتها الثقوب السرية أو الصناديق السوداء التي تتجه إليها الأموال من حول العالم، إلا أن
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الأضرار الناجمة عنها على الاقتصاد العالمي والمواطنين بصفة عامة جعلها في مرمى الاهتمام وسط
دعوات تطالب بالتقنين والمحاربة.

في هـــذه الإطلالـــة نســـعى لتســـليط الضـــوء على مفهـــوم تلـــك الملاذات ولمـــاذا تهـــرول إليهـــا النخـــب
السياسية والمالية ومشاهير الرياضة والفن، ومخاطرها على المنظومة الاقتصادية الدولية والجهود
المبذولة لتقليل حجم الخسائر الناجمة عنها وفك طلاسم الغموض الذي يكتنف حجم هذا السوق
الــذي يتجــاوز مئــات المليــارات الخارجــة عــن الرقابــة والمحاســبة والتقييــم، وتفتــح البــاب أمــام موجــة

كبر من الشق الاقتصادي. تخوفات أخرى أ

ماذا يعني بالملاذات الآمنة؟
بداية ليس هناك تعريف جامع مانع للملاذات الآمنة، كما أنه لا توجد معايير محددة لاعتبار منطقة
مــا ملاذ آمــن أم لا، وفي النهايــة يخضــع الأمر لرؤيــة خاصــة تختلــف مــن شخــص لآخــر، ومــن منظمــة

لأخرى، ومن حكومة لثانية، فما تراه سلطة ما ملاذًا آمنًا لا تعتبره حكومة أخرى كذلك.

ورغــم هــذا التبــاين فــإن التعريــف الأقــرب لهــذا المصــطلح يشــير إلى أن الملاذات الآمنــة هــي الــدول أو
الأقاليم التي لا تفرض أي نوع من الضرائب، أو تفرض ضرائب مخفضة مقارنة بغيرها من المناطق،
على رؤوس الأموال القادمة من الخا، هذا بخلاف السرية والخصوصية التي تمنح لأصحاب تلك

الأموال بعيدًا عن حكوماتهم.

بعض المناطق المعتبرة كملاذات تشارك معلومات مالية محدودة عن الحسابات المصرفية أو الأنشطة
ية لزبائنها، وأخرى تفرض السرية الكاملة، كما أن هناك ثالثة لا تتطلب أي شروط كالإقامة مثلاً التجار
فضلاً عـن البيانـات التفصـيلية للشركـات العاملـة لـديها، الـتي في الغـالب تكـون شركـات وهميـة تخفـي

خلفها ملاك حقيقيين غير معروفين.

الغمــوض المحيــط بتعريــف الملاذات انتقــل بالتبعيــة إلى وضــع قائمــة محــددة بجغرافيــا الملاذات علــى
مستوى العالم، فالقضية تخضع لاعتبارات خاصة، تختلف من مكان لآخر، فقد يعتبر البعض المدن
التي لديها قوانين ضريبية خاصة داخل الدولة ملاذات آمنة، فيما تستثنى بقية المدن داخل نفس
يدا ونيفادا ونيو هامبشاير الدولة من هذا التعريف، ففي الولايات المتحدة، لا تتطلب ألاسكا وفلور
وداكوتــا الجنوبيــة وتينيسي وتكســاس وواشنطــن وويــومينغ أي ضريبــة علــى دخــل خاصــة بالولايــة،

ومن ثم يعتبرها البعض ملاذات.

ــا يمكــن أن يســتحدث مــن وضــع شروط أو معــايير وتتغــير قائمــة الملاذات بين الحين والآخــر، نظــرًا لم
ية الممارسة داخل كل دولة على حدة، جديدة خاصة بالرقابة على رؤوس الأموال والنشاطات التجار
يا الجنوبية والإمارات وتونس وغرناطة وجزر مارشال ومنغوليا وماكو ضمن قائمة فمثلاً كانت كور

. الملاذات قبل أن ترفع منها في



يذكر أنه في يناير/كانون الثاني ، خفضت أوروبا عدد الدول المدرجة في القائمة السوداء للملاذات
الضريبية في أوروبا إلى  من أصل  دولة، وفي  من مارس/آذار من نفس العام، أضاف وزراء
مالية الاتحاد الأوروبي ثلاث دول جديدة للقائمة السوداء وهي (سانت كيتس ونيفيس، وجزر البهاما
وجزر فيرجن الأمريكية) وفي نفس الوقت سحبت ثلاث دول أخرى: البحرين والجزر مارشال وسانت

لوسيا.

ما يقرب من % من أرباح الشركات متعددة الجنسيات يتم تحويلها إلى
ملاذات ضريبية كل عام، وهو ما يسبب خسائر بنحو % من عائدات

ضرائب الشركات العالمية

وتتبــاين الــدوافع والأهــداف وراء اللجــوء لتلــك الملاذات، ففــي الغــرب مثلاً يلجــأ أصــحاب الــثروات
للملاذات الضريبيــة بهــدف التهــرب مــن الضرائــب، عــبر إخفــاء بيانــات تلــك الــثروات أو أي معلومــات
تكشف عنها تكون مستندًا يوقعهم تحت طائلة دفع الضرائب التي في الغالب تكون بنسب كبيرة في
معظم بلدان الغرب، أما في بلاد العرب والدول النامية فتلك الأداة تعد فرصة جيدة لإخفاء الثروات

التي تم جنيها في أنظمة فاسدة استعانوا فيها بنفوذهم وتجاوزوا القوانين.

ويرتبط بمفهوم الملاذات الآمنة مصطلح “الأوف شور” ويقصد به تلك المؤسسسة المالية التي ترتبط
ارتباطًا وثيقًا بالعواصم المالية والسياسية الكبرى، لكنها في الوقت ذاته خارجة عن الرقابة، وأحيانًا
ربما تكون وهمية، ما يسهل لها ممارسة أنشطة غير معروفة لصالح شخوص بعينها، وهو ما أميط
اللثام عنه خلال الإعلان عن “وثائق باندورا” التي كشفت النقاب عن هوية الشركات التي استعان

يته العقارية في بريطانيا وأمريكا. بها العاهل الأردني لشراء إمبراطور

خسائر اقتصادية بالجملة
تتكبد اقتصادات الدول خسائر بمئات المليارات جراء نقل تلك الأموال للخا دون الحصول على
الضرائب المستحقة، وهو ما أغرى العديد من الأقاليم لفتح الأبواب أمام تلك الرسمايل حتى إن كان

المقابل انتقادات أو عقوبات دولية مؤقتة، لا تُقارن بحجم ما تحصل عليه من مكاسب.

وفي تقــدير مبــدئي لحجــم تلــك الخســائر تشــير شبكــة العدالــة الضريبيــة إلى أن حجــم الــثروات الماليــة
الخاصة التى لا تخضع لأي ضرائب حول العالم بنحو  تريليون دولار، وذلك حسب بيانات موقع
“ميسينغ بروفيت. ززرلد” وهو مشروع مشترك بين جامعات كاليفورنيا وبركلي وكوبنهاغن لتحليل

الأوضاع الجبائية في  بلدًا أمريكيًا.

البـــاحثون المشـــاركون في المـــشروع أشـــاروا إلى أن مـــا يقـــرب مـــن % مـــن أربـــاح الشركـــات متعـــددة
الجنسيات يتم تحويلها إلى ملاذات ضريبية كل عام، وهو ما يسبب خسائر بنحو % من عائدات
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ضرائب الشركات العالمية، رغم الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة الضريبية لتلك الشركات التي تعاني
من شروخات كبيرة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في دراسة له إلى أن وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية
السبعة الكبرى أعلنوا في يونيو/حزيران الماضي التزامهم بوضع حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات
على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة % على الأقل، في محاولة لعلاج التوتر المتصاعد في عالم
ضرائب تلك الشركات التي تتفنن في التهرب من الالتزامات الضريبية المفروضة عليها، بما يكبد الدول
العديــد مــن الخســائر فضلاً عــن تحميــل الشركــات الوطنيــة الصــغيرة المســؤولية الكــبرى، الأمــر الــذي

ينعكس سلبًا على الاقتصادات المحلية للدول.

يكو قائمة الدول الأكثر استفادة في أمريكا الجنوبية من احتضان الأموال القادمة وتتصدر دولة بورتور
من الخا، إذ تحقق تلك الجزيرة الواقعة في عرض الكاريبي، أرباحًا تجاوزت  مليار دولار خلال
عـام ، تلتهـا جـزر كايمـان” الـتي حققـت أرباحًـا قـدرت بــ مليـار دولار مـن الأمـوال المهربـة، ثـم

جاءت “بنما” في المرتبة الثالثة بـ. مليار دولار قيمة أرباحها من هذا الاقتصاد غير الشرعي.

الخسائر ليست اقتصادية فقط
يـر نشرتـه مجلـة “مـوي نغوثيـوس وإيكونوميـا” (Muy Negocios & Economía) الإسـبانية، في تقر
أوضـح أن الأزمـة في مخـاطر تلـك الملاذات لا تتعلـق بتهـرب المسـتثمر مـن دفـع ضرائـب لسـلطات بلاده
فقط، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم سؤال الملاذات عن شرعية مصدر الأموال ومدة إيداعها في
البنوك والأنشطة التي تستخدم فيها، وهو ما يمكن أن تكون بابًا خلفيًا لتمويل أنشطة إرهابية أو

إجرامية على مستوى العالم.

المجلــة ضربــت مثــالاً بمــا يحــدث في البنــوك الإســبانية مقارنة بــالملاذات الآمنــة، فحين يــدخل شخــص
حــاملاً حقيبــة بهــا  آلاف يــورو فــإن البنــك يســأله عــن مصــدرها وكل المعلومــات المتعلقــة بحسابــاته،
لتحقيــق مبــدأ الشفافيــة والنزاهــة، حــتى حين تطلــب الأجهــزة الرقابيــة والقضائيــة منــه الإفصــاح عــن
بيانـات العملاء، يقـدمها بشكـل فـوري، وهـو مـا يحقـق عنصر الرقابـة والأمـان معًـا، وهـذا غـير موجـود

بالطبع في الملاذات.

 

عامًا تلو الآخر تخ الوثائق والتسريبات التي تفضح قائمة بعد أخرى من
المتهمين بالتورم الثرواتي جراء تهريب أموالهم لتلك الملاذات، وتضمنت تلك
الوثائق مفاجآت بالجملة تعكس حالة الازدواجية التي تعاني منها النخب

الحاكمة تحديدًا
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وتتيح تلك الملاذات سهولة تأسيس الشركات بأسماء وهمية، وفتح حسابات بنكية سرية، ولا تخضع
هـذه الاسـتثمارات لأي ضرائـب، وهـو مـا جعلهـا قبلـة للمشـاهير والنخبـة، كذلـك للفسـدة وأصـحاب
الأجنــدات العدوانيــة، ممــن يعــانون مــن قيــود وتضييقــات علــى رؤوس الأمــوال الملوثــة المخصــصة

للأعمال غير النظيفة.

ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الأموال التي يتم غسلها سنويًا ما بين -% من الناتج الإجمالي
بليون دولار، وتتم خا - من إجمالي حجم التجارة العالمية، وهو ما يشكل %العالمي، و
إطــار الإحصــاءات الــتي تنــد تحــت جنــاح الاقتصــاد المعلــن للــدول، وبالتــالي تتركــز هــذه العمليــات في

ملاذات سرية، وفق تقرير نشره موقع “إيكونومي ووتش” المتخصص.

تحركات للمواجهة.. جهود غير كافية
جهـود مضنيـة تبذلهـا الكيانـات الدوليـة لوقـف هـذا النزيـف المسـتمر لـرؤوس الأمـوال الوطنيـة المهربـة
للخـا، ومسـاعي حثيثـة لشرعنـة عقوبـات رسـمية علـى الدول المحتضـة لتلـك الأمـوال، رغـم ادعائهـا

بقانونية أنشطتها وأن التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ليست إلا عوامل جذب ليس إلا.

عامًا تلو الآخر تخ الوثائق والتسريبات التي تفضح قائمة بعد أخرى من المتهمين بالتورم الثرواتي
يـــب أمـــوالهم لتلـــك الملاذات، وتضمنـــت تلـــك الوثـــائق مفـــاجآت بالجملـــة تعكـــس حالـــة جـــراء تهر
الازدواجيــة الــتي تعــاني منهــا النخــب الحاكمــة تحديــدًا، لا ســيما ذات الشعــارات الشعبويــة الــتي طالمــا

تعزف على أوتار التعاطف الشعبي والجماهيري.

يــر تحــت عنــوان “مــن يســتفيد مــن المساعــدات الدوليــة.. أدلــة مــن في فبراير/شبــاط  وفي تقر
حسابات بنوك الملاذات الضريبية“، كشف البنك الدولي العلاقة بين تدفق أموال المساعدات الأجنبية

للدول النامية ونمو الحسابات البنكية في الملاذات الضريبية للنخب السياسية في هذه البلدان.

دولة هي الأكثر اعتمادًا على مساعدات من البنك الدولي، و  ير الذي استند إلى بيانات التقر
دولـة أخـرى أقـل نسبيًـا في مسـتوى الاعتمـاد علـى تلـك المساعـدات، توصـل إلى أن الـدول الـتي تتلقـى
كثر من % من الناتج المحلي لها، يصاحب ذلك نمو ملحوظ في ودائع الملاذات منح ومساعدات أ
الضريبيــة لهــا بمــا قيمتــه .%، مــا يعــني أن عــددًا ليــس بالقليــل مــن حكــام تلــك الــدول يهروبــون

المساعدات لملاذاتهم الآمنة خا بلدانهم.

يــر أن % مــن الشركــات الوطنيــة الــتي تلقــت مساعــدات أو علاوة علــى ذلــك فقــد كشــف التقر
استثمارات من مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، لها علاقة – مباشرة أو غير مباشرة – بالنخبة

https://www.ammonnews.net/article/119145
http:/documents1.worldbank.org/curated/en/493201582052636710/text/Elite-Capture-of-Foreign-Aid-Evidence-from-Offshore-Bank-Accounts.txt?fbclid=IwAR3JzYQhTh1n3ohpB4RrP6_lCmUZktmqidjF0RQOCJQIZzZ4aWBrTrUR-gk
http:/documents1.worldbank.org/curated/en/493201582052636710/text/Elite-Capture-of-Foreign-Aid-Evidence-from-Offshore-Bank-Accounts.txt?fbclid=IwAR3JzYQhTh1n3ohpB4RrP6_lCmUZktmqidjF0RQOCJQIZzZ4aWBrTrUR-gk


الحاكمة، سواء ملكية تامة أم مساهمة أو عبر الأبواب الخلفية، في الوقت الذي يتحمل المواطنون
العبء الأكبر من تلك الإصلاحات.

ية، كشفت ارتفاع عدد المليونيرات حول العالم ثلاثة وفي دراسة حديثة لمجموعة “بوسطن” الاستشار
كـثر مـن نصـف أضعـاف علـى مـدار العشريـن عامًـا الماضيـة ليصـل إلى  مليـون شخـص، يمتلكـون أ
الـثروة الماليـة بالعـالم، فيمـا بـاتت الملاذات الآمنـة قبلـة الكثـير منهـم، البـاحثين عـن الـثراء السريـع بشـتى

الطرق الشرعية وغير الشرعية، دون تحمل أي أعباء، مالية كانت أو قانونية.

وخلال السنوات الخمسة الأخيرة، كُشف النقاب عن بعض التسريبات التي فضحت مئات المشاهير
، كثرهـم ضجـة كـانت “أوراق بنمـا” عـام في السـياسة والفـن والرياضـة وعـالم المـال والأعمـال، أ
الـتي أحـدثت زلـزالاً مـدويًا أدى في النهايـة إلى مـداهمات قـامت بهـا الشرطـة وإقـرار قـوانين جديـدة في

عشرات البلدان وسقوط رئيسي الوزراء في أيسلندا وباكستان.

تلتها “وثــائق بــارادايز” عــام  الــتي فضحــت الممارســات الماليــة السريــة لعــشرات الشخصــيات
المعروفة التي كان من بينها أسماء عربية لامعة، ثم كانت الخاتمة بـ”وثائق باندورا” التي وإن كانت
يًا تعد الحلقة الثالثة من سلسلة التسريبات لكنها في الوقت ذاته الحلقة الكبرى التي من المتوقع نظر

أن تهزّ عروشًا وتفضح ثروات و”تشطب” وجوه نجوم.
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